
 القاهــرة – جذب فيلـــم ”وقفة رجالة“ 
المعـــروض حاليا فـــي العديـــد من دور 
الســـينما المصرية، الأنظـــار إليه كثيرا، 
وهو من بطولة ماجد الكدواني، وبيومي 
فؤاد، وســـيد رجب، وشـــريف الدسوقي، 
بينما يأتي في أدوار المســـاندة، الفنانة 
الشـــابة أمينـــة خليـــل والممثل الشـــاب 
محمـــد ســـلام، وهو مـــن إخـــراج أحمد 

الجندي، وتأليف هيثم دبور.
قلب الفيلـــم بتلك الخلطـــة النموذج 
التقليدي في الســـينما المصرية، والتي 
لا تتعـــرّض كثيـــرا لأزمـــات كبار الســـن 
أو تعتبرهم مادة دســـمة يمكـــن أن تقدّم 
بمعزل عن الخلطة المحددة والقائمة في 
غالبيتهـــا إما علـــى الكوميديا وإما على 
الإثارة المبتذلة، حيـــث الزجّ براقصة أو 
مطرب شـــعبي دون ســـياق منطقي، أو 

هدف سوى تحقيق الإرادات.

قلب الأدوار

تبدّلـــت فـــي هـــذا الفيلم 
المراكـــز، ليلعب الشـــباب 
ســـواء  المســـاندة،  أدوار 

التي  خليـــل  أمينة  الممثلـــة 
سبق وأن لعبت أدوار بطولة في 
العديـــد من الأعمال الســـينمائية 
والتلفزيونيـــة، أو الفنان الشـــاب 
محمد ســـلام الذي بـــرز في الفيلم 
ككوميدي من طـــراز رفيع، ويمكنه 
منافســـة نجـــوم الصـــف الأول في 

هذا المجال، خصوصا وأن الفيلم منحه 
مساحة مميزة في الكوميديا تختلف عن 
أدوار ســـابقة له، ســـواء فـــي التلفزيون 
أو الســـينما، قد لمع فـــي البعض منها، 
وأخرى واجهت أزمـــات في الكتابة فكان 

معها ظلم لموهبته.
قفز ”وقفة رجالة“ على كل 
ذلك، ليثبت أن السينما ليست 

حكرا على الشباب والفتيات 
الجميلات، أو أن 

من تجاوزوا 
الخمسين 

عاما لا 
يستطيعون 
أن يحملوا 

أفلاما 
كاملة على 

أكتافهم، 
في بطولة 

مطلقة 
لا تسرق 
الكاميرا 

منهـــا إلا أغاني شـــعبية أو رقصات، أو 
دورا لفنـــان وفنانـــة مـــن نجـــوم الصف 

الأول.
قبـــل مغامرة هذا الفيلـــم حُرم نجوم 
كبار لهم رصيـــد فني زاخر وبصمات في 
الســـينما من تلك الفرصة، مثل الفنانين 
الراحلين: حســـن حســـني، وأحمد راتب 

وخالد صالح.
وعلى الرغم مـــن نجاح تلك المغامرة 
المحسوبة التي تلعب بالكبار فنا وسنا، 
فـــإن تكرارها ليـــس مضمونـــا لتحقيق 
النجاح ذاته، إذ تعتمد على ورق مكتوب 
بحرفية تتناســـب مع تقديم تلك الفئة في 
إطـــار كوميدي دون ابتـــذال، وفي الوقت 
ذاتـــه بمضمـــون يحمـــل قضايـــا وليس 
مجرد جعجعة فارغـــة أو ضحك من أجل 

الضحك.
واســـتطاع هذا الفيلم أن يجمع بين 
الأمريـــن، لكـــن لا يمكن تجاهـــل أنه يعد 
تعريبـــا ذكيا أو قريبا من الفيلم الأجنبي 

”فيغاس الأخيرة“ بطولة روبرت دي نيرو، 
مايكل دوغلاس، مورغان فريمان وكيفين 
كلاين، من إنتاج العام 2013، ويدور حول 
مجموعة من أصدقاء الطفولة يجتمعون 
بعد فترة لحضور زفاف أحدهم في مدينة 
لاس فيغـــاس، لتحفّ بهـــم مجموعة من 

الأحداث والمفارقات في إطار كوميدي.
ويـــدور الفيلـــم المصـــري فـــي إطار 
مجموعـــة من الأصدقاء أيضا، يجتمعون 
في رحلـــة بإحـــدى المـــدن الســـاحلية، 
للتخفيـــف عـــن صديقهـــم الـــذي توفيت 
زوجتـــه حديثـــا، وهو عادل الـــذي يقوم 
بدوره الفنان ســـيد رجب، فيما استطاع 
الفيلم تقديـــم أربع شـــخصيات مختلفة 
من الرجال يعيشـــون أربـــع أزمات دائمة 
الحـــدوث في المجتمـــع المصري، وتثار 
دوما لدى تلك الفئـــة العمرية، وإن كانت 

لا تقتصر عليها.

وقفة مع الذات

يتجـــوّل الفيلـــم بخفـــة وحرفية بين 
مشـــكلة الوحـــدة التي يجسّـــدها الفنان 
ماجد الكدوانـــي، وهو الصديـــق الثري 
الذي يمتلك المال لكن يفتقر إلى الهدف، 
ثم أزمـــة الصمت الزوجي، والذي يمثلها 
الفنان بيومي فؤاد، وإن كان الســـيناريو 
تجاهل الإشـــارة إلـــى دور الأبناء، الأمر 
نفســـه بالنســـبة إلـــى أزمة رحيـــل أحد 
الزوجين والتي يجسّدها الفنان 
ســـيد رجب، وأخيرا أزمة تنميط 
دور الأب واقتصـــاره على تمويل 
الأسرة وتجاهل مشاعره ورغباته 
والتـــي يجسّـــدها الفنان شـــريف 

الدسوقي.
وتبـــدو الأزمات الســـابقة التي 
تنضـــج فـــي مرحلـــة الشـــيخوخة، 
لا تظهـــر فجـــأة، فهي أزمـــات تبنى 
بالتراكـــم إلـــى درجـــة أن الكثيريـــن 
لا يلتفتـــون إليهـــا ويتكيّفـــون معها 
إلى أن تصبـــح من الروتيـــن اليومي 
وأزمـــة متكـــرّرة، وهنـــا يعمـــل الفيلم 
علـــى التحذير من ذلك، ولفـــت الانتباه 
إلى المخاطـــر، في إطار كوميدي خفيف، 
وتقمّـــص كل شـــخصية مـــن الفنانيـــن 
برشـــاقة رفيعـــة وحرفية عاليـــة لدوره، 
انطلاقـــا من صياغـــة جلســـات أصدقاء 
شديدة القرب والصدق بكل ما تحمله من 

اختلافات ومشاحنات.
ويقدّم الفيلم أيضا دليلا 
عمليا على أن الحياة لا 
تنتهي بعد سن الستين، 
أو أن الوقوف لإجراء 
مراجعات والتفكير 
في الأزمات لا 
يرتبط بفترات 
عمرية محدّدة، 
والقيام بـ“وقفة“ 
مع الذات، أو 
الرجوع إلى 
الأصدقاء 
لتصحيح 
الأخطاء ليس 
بالحديث 

النظري.

أمـــا الجانـــب العملي الـــذي يتجاوز 
الفيلـــم إلـــى الواقع، أن ثلاثـــة من نجوم 
الفيلـــم وصلوا إلـــى الشـــهرة، وجذبوا 
الجماهير بعد محاولات طويلة استنزفت 
طاقاتهـــم فـــي فتـــرة الشـــباب، غيـــر أن 
العزيمـــة ومواصلـــة الســـعي أوصلتهم 
إلـــى أن يصبحـــوا نجـــوم فيلـــم واحد، 
وهم: بيومي فؤاد وســـيد رجب وشريف 

الدسوقي.
وتجـــاوز الفيلـــم إجـــراءات التباعد 
الاجتماعي بسبب جائحة كورونا، وحقّق 
إيرادات كبيرة (نحو نصف مليون دولار) 
خلال أسبوعين، ونال إعجاب الجماهير 
التـــي لا تكـــفّ عـــن الضحك علـــى مدى 
أطـــواره، وتبقى في صورة أســـر كاملة، 
حيـــث يصنّـــف الفيلـــم أنـــه لـ“الجمهور 
العـــام“، لكن لم يجعله كل ذلك يســـلم من 

أزمات السينما المصرية.
ونشـــبت أزمـــة بيـــن الفنان شـــريف 
الدســـوقي والمنتج أحمـــد الجنايني، إذ 
يؤكّد الأول عدم حصوله على مستحقاته 
المالية من الفيلم، ويهـــدّد بالانتحار في 
حـــال لـــم يحصل علـــى مســـتحقاته، في 
مشـــهد دراماتيكي، قبل أن يتدخل نقيب 
الفنانين المصريين أشـــرف زكي، لإنهاء 
الأزمة وعقد صلح بينهما، وتسوية الأمر.

والدســـوقي فنان مســـرحي حاز على 
جائزة أفضـــل ممثل في مهرجان القاهرة 
الســـينمائي عام 2018، ثم عرف الشـــهرة 
الجماهيريـــة اللافتة فقط العام الماضي، 
خلال مشـــاركته في مسلسل ”بـ100 وش“ 
الفنان المغمور  حيث لعب دور ”سبعبع“ 
”كومبـــارس“ الـــذي يقضـــي حياتـــه في 
الشـــرب والعربدة، ثم يصبـــح جزءا من 

العصابة.
وعلى النقيض تماما، يقدّم الدسوقي 
دوره في فيلم ”وقفة رجالة“، حيث يلعب 
دور ســـتيني شـــديد التقليدية، أب أسرة 
فـــي المقام الأول، تتراجـــع اهتماماته أو 
حياته ليصبـــح مجرّد هامـــش في حياة 
أبنائه، حتى أنه يصبح نكتة بينهم حين 
يأخذ رأيهم في زي الســـباحة ”المايوه“ 

قبل رحلته مع أصدقائه إلى البحر.
وأجـــاد الدســـوقي على نحـــو لافت 
تجســـيد دوره، ليس فقط لقدرته الشديدة 
مـــن  لقربـــه  أيضـــا  وإنمـــا  الأداء،  فـــي 
الجماهير، كذلك ســـيد رجـــب، حيث بدا 
الرجـــلان الأقـــرب إلى الطبقة الوســـطى 
العريضـــة، والأكثر شـــبها وقـــدرة على 

التكرار في حياة الجماهير.
وكان أكثـــر المشـــاهد تراجيدية في 
الفيلـــم، وشـــديد العمـــق علـــى بســـاطة 
صياغتـــه، هو مشـــهد الدســـوقي عندما 
يروي أزمة الشـــخصية التي يجسّـــدها، 
حيـــن يقول أن أبنـــاءه لا يتذكّـــرون عيد 
ميلاده، وبـــات مجرد ماكينـــة للصرافة، 
وأنهم حتـــى حين يتذكرونـــه يحضرون 
قالب الحلـــوى بالفانيليا، على الرغم من 
أنه يحب الشيكولاته، لكنهم يحضرون ما 

يحبّون هم.
وكالعـــادة أبـــدع ماجـــد الكدوانـــي 
بيـــن  المزاوجـــة  فـــي  فـــؤاد  وبيومـــي 
الكوميديا والجدية، مع استخدام تعابير 
الوجـــه الجذابة، والتـــي تؤكّد أن كليهما 

فنان كبير سنا ومقاما.
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أكاديميــــة  أعلنــــت   – أنجلــس  لــوس   
فنون وعلوم الســــينما الأميركية المانحة 
لجائزة، الأوسكار، مساء الثلاثاء، القائمة 
المختصرة للأفلام المتنافسة على جائزة 
أفضل فيلــــم ناطق بلغة أجنبيــــة، والتي 
ضمــــت 15 فيلما من بينهــــا ”الرجل الذي 
باع ظهره“ للمخرجة التونســــية كوثر بن 

هنية.
وكتبــــت المخرجــــة علــــى صفحتهــــا 
بموقع فيســــبوك باللغة الإنجليزية ”نعم 
فعلناهــــا.. وصلنــــا للقائمــــة المختصرة 
للأوسكار 2021. شكرا لكل من أحب الرجل 

الذي باع ظهره“.
والفيلم بطولة السوري يحيى مهايني 
والفرنســــية ديا أليــــان والبلجيكي كوين 
دي بــــاو والإيطاليــــة مونيكا بيلوتشــــي، 
وشــــارك خلال عام 2020 فــــي مهرجانات 
ســــينمائية عديدة سواء التي أقيمت على 
أرض الواقع أو افتراضيا ومنها مهرجان 
البندقية في إيطاليا ومهرجان الجونة في 
مصر والذي فاز فيــــه بجائزة أفضل فيلم 

روائي عربي.
هــــو  و”الرجــــل الــــذي بــــاع ظهــــره“ 
خامــــس فيلم طويل في مســــيرة بن هنية 
كتابــــة وإخراجا، والذي تحاول من خلاله 
تصويــــر الوضع الســــوري عبــــر رؤيتها 
الخاصة للأحداث السياسية والاجتماعية 
عبر قصة شــــاب ســــوري اسمه سام علي، 
ينقش تأشيرة ”شــــينغن“ على ظهره بعد 
هروبه من وطنه ســــوريا إلى لبنان، حيث 
يلتقي برســــام أميركي يمكّنه من الســــفر 

إلى أوروبا.
ويســــتغل بطل الفيلم ظهــــره لعرضه 
في الفضاءات الفنيــــة، حيث يتعرّف على 
المسوؤلة عن تنظيم هذه المعارض ثريا 
والدي، التي تجسّــــدها النجمة الإيطالية 
مونيكا بيلوتشــــي فــــي أول ظهور لها في 

السينما العربية.
وكانــــت بيلوتشــــي قــــد زارت تونس 
في يوليــــو 2019 وصوّرت مشــــاهدها في 
معرض فني في العاصمة التونسية، وهي 
التي أعلنت في وقت سابق موافقتها على 
المشــــاركة في العمل بعدما شاهدت فيلم 
في مهرجان  بن هنية ”على كــــف عفريت“ 

كان السينمائي في نسخته السبعين.
ويلعــــب الــــدور الرئيســــي فــــي فيلم 
”الرجــــل الذي باع ظهــــره“ الممثل الكندي 
مــــن أصل ســــوري يحيــــى مهاينــــي، إلى 
جانــــب الممثلين الفرنســــيين ديــــا أليان 
وكريســــتيان فاديم والبلجيكي كوين دي 
بــــو والفنانــــة اللبنانية الســــورية دارينا 
الجندي والتونســــيين نجوى زهير وبلال 

سليم.
كوثر  التونســــية  المخرجة  وتصــــوّر 
بن هنيــــة التلاقــــي العنيف بيــــن عالَمَي 
اللاجئيــــن والفن المعاصــــر، مبتعدة فيه 
عن انشــــغالاتها بالشــــأن التونسي الذي 
تعوّدت طرحه فــــي جل أفلامها على غرار 
”على كــــف عفريت“ و”زينب تكــــره الثلج“ 

و”شلاّط تونس“ وغيرها.
وتروي بن هنية في الفيلم قصة ســــام 
علي الذي لم يولد ”في الجهة المناســــبة 
من العالم“، إذ هو شاب سوري اضطر بعد 
تعرّضه للتوقيــــف اعتباطيا إلى الهروب 
من بلده ســــوريا الغارق في الحرب، وأن 
يترك هنــــاك الفتاة التي يحبها ليلجأ إلى 

لبنان.
ولكـــي يتمكّن ســـام من الســـفر إلى 
بلجيـــكا ليعيش مع حبيبتـــه فيها، يعقد 

صفقة مع فنان واســـع الشـــهرة، تقضي 
بأن يقبل بوشم ظهره وأن يعرضه كلوحة 
أمـــام الجمهور ثـــم يباع في مـــزاد، ممّا 

يفقده روحه وحريته.
واستوحت بن هنية فيلمها من أعمال 
الفنـــان البلجيكي المعاصر ويم ديلفوي 
الذي رسم وشما على ظهر رجل وعرض 
العمـــل للبيع. وقالت إن ”البضائع يمكن 
أن تنتقـــل بحرية فـــي العالم ولكن ليس 
الأفراد“، حتى عندما يتعرّضون لأبشـــع 

أشكال الاضطهاد.
وأكّدت بن هنية أنهـــا حين انطلقت 
في كتابة الفيلم، كانت مهتمة بآلية عالم 
الفن، فهو في نظرها عالم مذهل بالنسبة 
لها، ولديها وجهة نظرها الخاصة حول 

الفن.
وعـــن ذلك تقـــول ”ماذا يعنـــي الفن 
المعاصـــر اليـــوم؟ ولمـــاذا يقتصر على 
النخبـــة. لديك مجموعة من الأشـــخاص 
الســـعيدين والقادرين علـــى دخول هذا 
العالم الذي تحوّل إلى سوق يستثمرون 
فيه أموالهـــم. فهو أكثر وأكبر من مجرد 
فـــن. كنت كذلـــك مهتمة للغايـــة بمصير 
أولئك اللاجئين في أوروبا. لذلك جمعت 
بين الموضوعين اللذين شغلا تفكيري، 
ممّـــا أتـــاح لي فرصـــة مواجهـــة هذين 

العالمين المتباعدين“.

وتضيف ”هما نقيضان، لا يجمعهما 
إلاّ مخيلتـــك كفنان تروي هـــذه القصة، 
فمـــاذا لو أصبح اللاجئ البســـيط جزءا 
من عالم الفن، هل نســـتطيع فهمه بشكل 
أفضل لأنه لا يقدّم وجهة النظر الرسمية 
والمعتمدة؟ هكـــذا تحدث الأمور، فأنا لا 
أفكّر بالمواجهة، وإنما أفكّر بالمواضيع 

التي تشغلني وتشدّني“.
وهو ما أثارته المخرجة التونســـية 
فـــي فيلمها الأخيـــر، حيث قبـــل بطلها 
تحويل جسده إلى تحفة فنية كي يتمكّن 
من الســـفر إلى أوروبا ومن ثمة تحقيق 
حريتـــه المحلوم بها، ليـــدرك في الأخير 
أنه فقد حريته نهائيا بسبب القرار الذي 
اتخذه، بعد أن أصبح مجرّد بضاعة بين 

أيدي سماسرة الفن.
فـــي  التونســـي  الفيلـــم  ويتنافـــس 
القائمة المختصرة مـــع أفلام من إيران 
وفرنســـا ورومانيا والنرويـــج وتايوان 
وهونغ كونغ وروســـيا وســـاحل العاج 
وغواتيمـــالا  والمكســـيك  وتشـــيلي 
وجمهوريـــة التشـــيك والبوســـنة، فـــي 
غياب تام للأفلام العربية التي رشّحتها 
بلدانها للمنافســـة على المســـابقة على 
غـــرار الفيلم المصـــري ”لمـــا بنتولد“، 
و”معجـــزة القديس المجهول“ المغربي، 
السوداني،  العشـــرين“  في  و”ســـتموت 
الأردنـــي، و”هليوبوليس“  و”200 متـــر“ 
الجزائري، و”مفاتيح مكسورة“ اللبناني 

و”غزة مونامور“ الفلسطيني.
 93 الـــدورة  توزيـــع  حفـــل  ويقـــام 
للأوســـكار يـــوم 25 أبريـــل المقبـــل في 
هوليـــوود بمدينة لـــوس أنجلس ويبثّ 
”إيه.بي.ســـي“  شـــبكة  عبـــر  عالميـــا 

التلفزيونية.

الفيلم التونسي 

«الرجل الذي باع ظهره» 

يمثل العرب في الأوسكار

ي اللاجئين والفن المعاصر
َ
م

َ
قصة مثيرة عن التلاقي العنيف بين عال

{وقفة رجالة} يعيد الاعتبار للممثلين المخضرمين في السينما المصرية

للشيخوخة أزماتها الخاصة

ــــــق فيلم ”وقفة رجالة“ قفزة في الســــــينما المصرية تتجاوز الإيرادات أو  حقّ
الإشــــــادة المزدوجة من الجمهور والنقاد، إلى إعادة صياغة مفاهيم محدّدة 
تتعلّق بقيام الفيلم على كتف شــــــاب مفتول العضلات أو بطلة جميلة، فيما 
تقتصــــــر أدوار الفنانين المخضرمين على المســــــاندة، ولعب دور قلما يكون 
محورا رئيسيا في الفيلم، ليكسر العمل تلك الثيمة ببطولة جماعية لمجموعة 

من كبار ممثلي السينما سنا وفنا.

تمكنت المخرجة التونسية كوثر بن هنية في خامس أفلامها الروائية الطويلة 
”الرجــــــل الذي باع ظهره“، الذي يصوّر التلاقــــــي العنيف بين عالمَيَ اللاجئين 
والفن المعاصر، من الوصول إلى القائمة المختصرة للأفلام المتنافســــــة على 
جائزة الأوســــــكار في فئة الأفلام الناطقة بلغة أجنبية، ليكون الممثل الوحيد 

للعرب في الجائزة العالمية العريقة.

فيلم كوميدي يعالج مشكلات الرجال 

في خريف العمر

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

ض لأزمات 
ّ
الفيلم يتعر

كبار السن، ويكشف 

حجم ما يعانونه من روتين 

ووحدة بعد أن تخلى عنهم 

أبناؤهم عن غير قصد

التلفزيون  ر ســـابقة له، ســـواء فـــي
لســـينما، قد لمع فـــي البعض منها، 
رى واجهت أزمـــات في الكتابة فكان 

ا ظلم لموهبته.
على كل  قفز ”وقفة رجالة“
 ليثبت أن السينما ليست 

را على الشباب والفتيات 
ميلات، أو أن

تجاوزوا 
مسين
 لا

طيعون 
حملوا 

ما 
ة على
فهم،
بطولة
قة

سرق 
ميرا 

برشـــاقة رفيعـــة وحرفية عاليـــة
انطلاقـــا من صياغـــة جلســـات أ
بكل ما تحم شديدة القرب والصدق

اختلافات ومشاحنات.
ويقدّم الفيلم أيض
عمليا على أن الح
تنتهي بعد سن ال
أو أن الوقوف
مراجعات وا
في الأز
يرتبط ب
عمرية م
والقيام بـ
مع الذ
الرجو
الأ
لتص
الأخطا
بال
النظري

ض لأزمات 
ّ
الفيلم يتعر

كبار السن، ويكشف

حجم ما يعانونه من روتين

ووحدة بعد أن تخلى عنهم 

غير قصد أبناؤهم عن

ج
منطقي، أو 

ة في
مائية 
شـــاب

الفيلم 
ويمكنه

ي م
نفســـه ب

د
ا
و
الد

تنض
لا تظ
بالتر
لا يلت
إلى أ
وأزمــ

نعم فعلناها.. وصلنا 

إلى القائمة المختصرة 

للأوسكار 2021

كوثر بن هنية
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